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جامعة دبلن، ايرلندة
كيف يمكن للجامعة من درء المشاكل التي تعترضها لتصبح مؤسسة لتكوين كوادر تلائم عصر اقتصاد المعرفة المدعوم بتكنولوجيا المعلومات وتمتلك مهارات وظيفية وفنية وإنتاجية وإشرافية وإحترافية؟ وبمعنى اخر كيف يمكن الارتقاء بمستوى اداء الجامعة وان تصبح الجامعة المحلية بمستوى الجامعات العالمية؟ وللجواب على هذا السؤال تحتاج الجامعة اولا الى ادوات تقييم انتاجية للجودة والنوعية لكي توفر اجابات واضحة لما هي رؤية الجامعة والاهداف التي تسعى لتحقيقها؟ كيف يمكن قياس نجاح الجامعة؟ ما هي انظمة التقييم وقياس النوعية والجودة؟ وما هي المواضيع التي تسعى الجامعة لتحقيق الصدارة والتميز فيها؟ والتقييم يبنى بالاساس على توفير اجابات شافية للاسئلة التالية: ماذا تحاول أن تفعل الجامعة؟ لماذا تحاول أن تفعل ذلك؟ ما هي الطريقة التي ستتبعها؟ لماذا تفعل ذلك وبهذه الطريقة؟ لماذا تعتقد ان هذه هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ هل تعرف كيف يتم التحسين؟ كل هذا بهدف رفع كفاءة الجامعة والارتقاء بمستوى الاداء والتوجه نحو الجودة. وبما ان المنافسة خصوصا بين الجامعات المحلية ضروريا للارتقاء بالجودة فهل يمكن ان يحدث هذا التنافس داخل الجامعة وبين الجامعات العراقية وما هي الالية الملائمة لتكون هذه المنافسة حافزا للتطوير.

لقد أدركت كثير من الدول في العقد الأخير، أهمية الأخذ بمعايير الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت هذه الدول بإنشاء هيئات او وكالات مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي يكون من أبرز مهامها مساعدة الجامعات في تطوير وتحسين الجودة وكمثال على هذه الهيئات في الوطن العربي الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في بعض الدول العربية التي تقوم بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع خبراء دوليين وتسعى ايضا الى توعية مؤسسات التعليم العالي وتهيئتها للاستفادة من نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي. سأحدد في هذه المحاضرة المفاهيم التي تتعلق بالجودة مثل تقييم الجودة وتقويم الجودة وضمان الجودة ومراجعة الجودة وضبط الجودة والعلاقة بينهما كما ساتطرق الى اسباب الحاجة الى اتباع الجودة الشاملة وما هو يتعلق بالجامعات العراقية والمعايير المهمة وغير المهمة لقياس الجودة في العراق وساقدم اقتراحات لما يجب ان نفعله حاليا لضمان الجودة في الجامعات العراقية. 
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